
126934 - هل يجوز الاستغفار بصيغة أستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

ومداد كلماته

السؤال

هل أستطيع أن أقول : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ،
وزنة عرشه ، ومداد كلماته . وبقية الأذكار بنفس الصيغة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

يمكن تقسيم الذكر – بحسب موضعه – إلى نوعين :

-1

أذكار مقيدة
في زمان أو مكان أو حال معين ، كالأذكار المشروعة أدبار الصلوات ، وأذكار الصباح

والمساء ونحوها .

-2

أذكار مطلقة
غير متعلقة بظرف معين ، كالاستغفار الذي يلهج به لسان المسلم

في صباحه ومسائه
، والتسبيح المطلق ، ونحو ذلك .

فأما الأذكار المقيدة
فلا يجوز الزيادة على ألفاظها الواردة في الكتاب والسنة ، ولا النقصان منها .

وأما الأذكار المطلقة
فلا بأس بالزيادة فيها أو النقصان منها ، وإن كان الأولى الاقتصار على الوارد ،

ففيه كفاية ومزيد .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
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”

ألفاظ الأذكار توقيفية ، ولها خصائص وأسرار ، لا يدخلها القياس ، فتجب المحافظة على
اللفظ الذي وردت به ، وهذا اختيار المازري ، قال : فيقتصر فيه على اللفظ الوارد

بحروفه ، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ” انتهى.

”

فتح الباري ” )11/112( قال ذلك في شرح حديث فيه ذكر مقيد وليس ذكرا مطلقا ، وهو
الذكر عند النوم : ) اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك …(

وقد
سبق تقرير ذلك في جواب رقم : )102600(

)100859( ،
.

ثانيا :

وردت هذه الصيغة في العد
: عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ، مع التسبيح

:

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ رِ يْ وَ نْ جُ عَ
ي يَ فِ هِ حَ وَ بْ لَّى الصُّ ينَ صَ ةً حِ رَ ا بُكْ هَ نْدِ نْ عِ جَ مِ رَ لَّمَ خَ سَ وَ

ا الَ : مَ قَ ةٌ ، فَ الِسَ يَ جَ هِ ى وَ حَ دَ أَنْ أَضْ عَ بَعْ جَ مَّ رَ ا ، ثُ هَ دِ جِ سْ مَ
الَ مْ . قَ الَتْ : نَعَ ا ؟ قَ هَ لَيْ كِ عَ تُ قْ ارَ ي فَ الِ الَّتِ لَى الْحَ لْتِ عَ زِ

بَعَ كِ أَرْ دَ لْتُ بَعْ دْ قُ لَّمَ : لَقَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
مِ وْ نْذُ الْيَ لْتِ مُ ا قُ نَتْ بِمَ زِ اتٍ لَوْ وُ رَّ ثَ مَ اتٍ ثَلَا لِمَ كَ

ا رِضَ هِ ، وَ لْقِ دَ خَ دَ هِ ، عَ دِ مْ بِحَ انَ اللَّهِ وَ حَ بْ نَّ : سُ هُ نَتْ زَ لَوَ
اتِهِ . لِمَ ادَ كَ دَ مِ هِ ، وَ شِ رْ نَةَ عَ زِ هِ ، وَ سِ نَفْ

وفي
رواية :
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هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ رَّ بِهَ الَتْ : مَ ةَ قَ يَ رِ يْ وَ نْ جُ عَ
اةَ ، دَ لَّى الْغَ ا صَ دَ مَ اةِ أَوْ بَعْ دَ ةَ الْغَ لَا لَّى صَ ينَ صَ لَّمَ حِ سَ وَ

هِ ، لْقِ دَ خَ دَ انَ اللَّهِ عَ حَ بْ الَ : سُ رَ أَنَّهُ قَ يْ هُ غَ وَ رَ نَحْ كَ ذَ فَ
انَ حَ بْ هِ ، سُ شِ رْ نَةَ عَ انَ اللَّهِ زِ حَ بْ هِ ، سُ سِ ا نَفْ انَ اللَّهِ رِضَ حَ بْ سُ

اتِهِ . لِمَ ادَ كَ دَ اللَّهِ مِ

رواه مسلم )رقم/2726(، وانظر شرح هذا الذكر في ” المنار المنيف ” لابن القيم )ص/34(
.

وقد وردت هذه الصيغة في التسبيح ، أيضا ، ومعها زيادة التحميد ، والتكبير ،
والتهليل ، والحوقلة

:

لَ خَ ا أَنَّهُ دَ نْ أَبِيهَ اصٍ عَ قَّ دِ بْنِ أَبِي وَ عْ ةَ بِنْتِ سَ ائِشَ نْ عَ عَ
نَ بَيْ أَةٍ وَ رَ لَى امْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مَ
وَ ا هُ كِ بِمَ رُ بِ الَ : أُخْ قَ حُ بِهِ ، فَ بِّ ى تُسَ صً ى أَوْ حَ ا نَوً هَ يْ دَ يَ

دَ دَ انَ اللَّهِ عَ حَ بْ الَ : سُ قَ لُ ؟ فَ ا أَوْ أَفْضَ ذَ نْ هَ كِ مِ لَيْ رُ عَ سَ أَيْ
ضِ لْأَرْ ي ا لَقَ فِ ا خَ دَ مَ دَ انَ اللَّهِ عَ حَ بْ سُ اءِ ، وَ مَ ي السَّ لَقَ فِ ا خَ مَ

انَ اللَّهِ حَ بْ سُ لِكَ ، وَ نَ ذَ لَقَ بَيْ ا خَ دَ مَ دَ انَ اللَّهِ عَ حَ بْ سُ ، وَ
دُ لِلَّهِ مْ الْحَ لِكَ ، وَ لُ ذَ ثْ رُ مِ بَ اللَّهُ أَكْ الِقٌ ، وَ وَ خَ ا هُ دَ مَ دَ عَ

لَا لَ وَ وْ لَا حَ لِكَ ، وَ لُ ذَ ثْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ مِ لَا إِ لِكَ ، وَ لُ ذَ ثْ مِ
لِكَ . لُ ذَ ثْ ةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِ وَّ قُ

رواه أبو داود )رقم/1500( والترمذي )3568( وقال حسن غريب .

وقد
بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عندما أخرج الحديث )1/370( فقال : ” باب

فضل التحميد والتسبيح والتكبير بوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه ”
انتهى.

ولذلك قال عطاء رحمه الله :
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”

أقول حين أقول آخر كل واحدة من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل : لا حول ولا
قوة إلا بالله ، عدد خلقك ، ورضى نفسك ، وزنة عرشك ، وأسأل حاجتي ” انتهى.

”

مصنف عبد الرزاق ” )1/82( .

ثالثا :

الاستغفار من الأذكار المطلقة ، التي ينبغي على العبد أن يلازمها في كل حين ، ولا
بأس أن يختار العبد لنفسه ما يناسب مقام الاستغفار ، وما يرجو به المغفرة من ربه ،

حتى ولو لم يكن واردا بخصوصه ، ومن ذلك الصيغة التي هي محل السؤال .

ونحن إذا قلنا : إن ذلك لا بأس به ؛ فإنما نعني : أن ذلك مباح ، ليس حراما ، ولا
يظهر لنا فيه كراهة ؛ وأما أن له فضلا خاصا ، أو أن المستغفر بهذه الصيغة يحصل له

من الأجر والفضل مثل ما ورد في حديث جويرية السابق ذكره : فهذا كله مما يحتاج إلى
دليل خاص لهذه الفضيلة .

لكن الأولى بالسائل الكريم ، والذي نختاره له : ألا يشغل نفسه بتحري مثل هذه الصيغة
؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي شرع هذه الصيغة في موضعها الذي ذكرناه ،

لم يعلم أصحابه هذه الصيغة في الاستغفار ، وإنما اختار لنفسه صيغة أخرى :

ولِ سُ دُّ لِرَ نَّا لَنَعُ الَ : ) إِنْ كُ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
ائَةَ دِ مِ احِ لِسِ الْوَ جْ ي الْمَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

يمُ ( حِ ابُ الرَّ وَّ نَّكَ أَنْتَ التَّ لَيَّ إِ تُبْ عَ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ ةٍ رَ رَّ مَ
.

وفي
ورُ ( . فُ ابُ الْغَ وَّ نَّكَ أَنْتَ التَّ رواية : ) إِ

رواه أبو داود )1516( ، والترمذي )3434( وغيرهما ، وصححه الألباني .

وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم لنا التأسي به في ذلك :
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ا هَ ا أَيُّ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
ائَةَ هِ مِ لَيْ مِ إِ وْ ي الْيَ نِّي أَتُوبُ فِ إِ لَى اللَّهِ فَ وبُوا إِ النَّاسُ تُ

ةٍ ( . رواه مسلم )2702( . رَّ مَ

وفي
لَى اللَّهِ وبُوا إِ ا النَّاسُ تُ هَ ا أَيُّ رواية لأحمد )17829( : َ) يَ

ي كُلِّ هُ فِ رُ فِ غْ تَ أَسْ لَى اللَّهِ وَ نِّي أَتُوبُ إِ إِ وهُ فَ رُ فِ غْ تَ اسْ وَ
ةٍ ( . رَّ ائَةَ مَ مٍ مِ وْ يَ

وعلمنا أفضل صيغ الاستغفار على الإطلاق :

عن
لَّى اللَّهُ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ سٍ رَ ادُ بْنُ أَوْ دَّ شَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ عَ

(

لَهَ إِلَّا بِّي لَا إِ مَّ أَنْتَ رَ ولَ اللَّهُ ارِ أَنْ تَقُ فَ غْ تِ سْ دُ الِا يِّ سَ
ا كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ لَى عَ أَنَا عَ كَ وَ دُ بْ أَنَا عَ نِي وَ تَ لَقْ أَنْتَ خَ

كَ تِ مَ عْ تُ أَبُوءُ لَكَ بِنِ نَعْ ا صَ رِّ مَ نْ شَ وذُ بِكَ مِ تُ أَعُ عْ طَ تَ اسْ
نُوبَ رُ الذُّ فِ غْ نَّهُ لَا يَ إِ رْ لِي فَ فِ اغْ نْبِي فَ أَبُوءُ لَكَ بِذَ لَيَّ وَ عَ
نْ اتَ مِ مَ ا فَ نًا بِهَ وقِ ارِ مُ نْ النَّهَ ا مِ الَهَ نْ قَ مَ الَ وَ إِلَّا أَنْتَ قَ

نْ ا مِ الَهَ نْ قَ مَ نَّةِ وَ لِ الْجَ نْ أَهْ وَ مِ هُ يَ فَ سِ مْ لَ أَنْ يُ بْ هِ قَ مِ وْ يَ

لِ نْ أَهْ وَ مِ هُ بِحَ فَ صْ لَ أَنْ يُ بْ اتَ قَ مَ ا فَ نٌ بِهَ وقِ وَ مُ هُ لِ وَ اللَّيْ
نَّةِ ( . رواه البخاري )6306( . الْجَ

والله أعلم
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